
المــحاضــرة الــخامــسة: الــنظريــات المفســرة لــتكنولــوجــيا وســائــل 
الاتصال:  نظرية الحتمية التكنولوجية لمارشال ماكلوهان

فــي الــبدايــة يــمكن الــقول أن الــصراعــات الــعلمية الــقائــمة كــانــت حــول مــفهوم الاتــصال والإعــلام 
والـــعلاقـــة بـــينهما، أمـــا حـــالـــيا فـــإن أكـــثر مـــا هـــو مـــتطرق إلـــيه هـــو تـــأثـــير تـــكنولـــوجـــيات الاتـــصال 

والإعلام فما المقصود بها؟
ثـــورة الاتـــصال، الـــثورة الإعـــلامـــية، تـــكنولـــوجـــيا الاتـــصال هـــي كـــلها مـــصطلحات تـــتصل بـــمفهوم 

واحد يعبرّ عن اصطباغ الحضارة بالوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة.
إن تحـديـد تـاريـخ مـصطلح الـثورة الاتـصالـية، يـرتـبط بـظهور كـلمة "ثـورة" لأول مـرة فـي الأدبـيات 
الإعــلامــية فــي تــقريــر قــدمــه "جـورج بـومـبيدو" بــشأن إدمــاج الــتلفون والــحاســوب فــي جــهاز 
واحـــد، ولـــكن بـــنظام مـــختلف يـــسمح مـــن خـــلالـــه بـــتغيير المـــعطيات وبـــين أجهـــزة الـــحاســـوب عـــبر 
الــكابــلات والمحــطات وتــقويــة المــوجــة والأقــمار الاصــطناعــية فــي عــملية اتــصالات أســرع وأطــلقا 
عــــلى الإدمــــاج تــــسمية "télématique" وتــــكنولــــوجــــيا الاتــــصال أو المــــرتــــبطة بــــمصطلح ثــــورة 
الاتــــصال وهــــي ذلــــك الانــــفجار فــــي مــــعالــــجة المــــعلومــــات وبــــثها فــــي شــــكل آلــــي، مــــوســــع، هــــائــــل 
وشـــامـــل وبـــاســـتخدام مـــتميز لـــلأقـــمار الاصـــطناعـــية وبـــفوريـــة الإعـــلام المـــنقول، الأمـــر الـــذي فـــتح 
آفــــاقــــا لا حــــدود لــــها مــــن الــــتطور وكــــان وراء هــــذا الــــتطور الــــتكنولــــوجــــي والــــتسارع الــــهائــــل فــــي 

1الاتصال والبث ظهور ما سماه ماكلوهان بـ"القرية الكونية".

لـقد عـملت وسـائـل الإعـلام عـلى إخـفاء الحـدود الـجغرافـية والـزمـنية فـي الـعالـم الـواحـد، فـبفضل 
الأقـمار الاصـطناعـية والـتلفزيـونـات وشـبكات الـبث والآلات الـحاسـبة والـحواسـيب تـحوّل الـعالـم 
كمـا قـال "مـاكلـوهـان" إلـى مجرـد قرـيـة كوـنيـة، أيـن أطلـق هذـا المـصطلح عـام 1964،  حيـث يرـى  
مــــاكــــلوهــــان أن الــــبيئة أو الــــظروف المــــحيطة بــــالإنــــسان تــــصبح وســــيلة إلــــى تحــــديــــد دوره فــــيها، 
واخـــتراع المـــطبعة قـــد خـــلق تـــفكيرا الـــقائـــم عـــلى الســـطور والـــتتابـــع المـــنطقي وفـــصل الـــفكر عـــن 
الــــعمل، أمــــا بــــظهور الــــتلفزيــــون ... أصــــبح الــــفكر والــــعمل أكــــثر اتــــصالا وأصــــبحت المــــشاركــــة 

الاجتماعية أكبر. إننا نعيش مرة أخرى في قرية". فـ "ماكلوهان" 
يقول: "أنا أسمع، أرى، أنا موجود في قرية...". 

مـضمون الـنظريـة: تـرجـع هـذه الـنظريـة إلـى جـهود مـارشـال مـاكـلوهـان وهـاروددنـيس، 1.
حـيث ركـزا فـي تحـليل عـملية الاتـصال عـلى الـتكنولـوجـيا المسـتعملة فـي وسـيلة الاتـصال 

1 مؤيد عبد الجبار: العولمة الإعلامية والأمن القومي العربي، الأهلية للنشر والتوزيع، ط1،2002. ص54



الــتي تــفرض هــيمنتها فــي كــل مــرحــلة تــاريــخية ، فــالــحتمية الــتكنولــوجــية مــن الــنظريــات 
المـــاديـــة الـــتي اهـــتمت بـــتأثـــير تـــكنولـــوجـــيا وســـائـــل الإعـــلام عـــلى شـــعور و تـــفكير و ســـلوك 
الأفـــراد،و رأى مـــارشـــال أن الـــوســـيلة هـــي الـــرســـالـــة بـــمعنى أن مـــضمون أي وســـيلة هـــو 
دائــما وســيلة أخــرى ، وان المــتلقي يــجب أن يــشعر بــأنــه مخــلوق لــه كــيان مســتقل قــادر 

على التغلب على هذه الحتمية التي نشأت نتيجة تجاهل الناس لما يحدث حولهم ..
فروض نظرية ماكلوهان :❖

وســائــل الاتــصال هــي امــتداد لــحواس الإنــسان : يــرى أن الــناس يــتكيفون مــع ظــروف ▪
الـــــبيئة فـــــي كـــــل عـــــصر مـــــن خـــــلال اســـــتخدام حـــــواس مـــــعينة ذات صـــــلة بـــــنوع الـــــوســـــيلة  
وطــريــقة عــرضــها ،حــيث يــقسم مــاكــلوهــان تــطور الاتــصال إلــى مــرحــلة كــتابــة ، ثــم مــرحــلة 

طباعة ، وبعدها مراحل الوسائل الإلكترونية ,.
 الـوسـيلة هـي الـرسـالـة :بـمعنى أن طـبيعة كـل وسـيلة و لـيس مـضمونـها هـو الأسـاس فـي ▪

تــشكيل المــجتمعات عــلى أســاس لــكل وســيلة جــمهورهــا الــخاص الــذي يــفيد مــا عــرضــته 
الوسيلة و خصائصها و مميزاتها .

وســائــل الاتــصال فــيها عــلى حــد تــعبيره  الــساخــنة و الــباردة :فــالأولــى  ســاخــنة تــقليديــة ▪
سهـلة يـتلقى فـيها المـتلقي المـضمون بـطريـقة جـاهـزة لا تـحتاج مـنه  إلـى جهـد تـخيل مـثل 
إذاعـــة ،طـــباعـــة ،ســـينما ..أمـــا الـــباردة هـــي الـــوســـائـــل الإكـــترونـــية الـــتي تســـتغرق جهـــداو 

ووقتا و فرصة للتخيل  مثل تلفزيون أنترنت .
ويمكن القول أن هذا التطور التكنولوجي هو نتاج تفاعل ثلاث مجالات هي: ❖

مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية-
مجال السمعيات والبصريات-
2مجال المعلوماتية -

مراحل التطور التاريخي لوسائل ااإتصال عند مارشال ماكلوهان :❖
    المرحلة الشفوية (مرحلة ماقبل التعلم أو المرحلة القبلية ).

    مرحلة الكتابة (ظهرت بعد هومر في اليونان و استمرت ألفي عام ).
    مرحلة الطباعة (استمرت من 1500 إلى سنة 1900 تقريبا .)

    مــــــرحــــــلة وســــــائــــــل الإعــــــلام الإلــــــكترونــــــية (مــــــن ســــــنة 1900 حــــــتى الســــــبعينيات مــــــن الــــــقرن 
الماضي ). 

2 بوعلي نصير: الإعلام والقيم. دار الهدى، الجزائر، 2005، ص47.



النقد الموجه للنظرية :❖
نـفدهـا ريـتشارد بـلاك أن الـقريـة الـعالمـية الـتي زعـم مـاكـلوهـان وجـودهـا لـم يـعد لـها وجـود -

حقيقي في المجتمع المعاصر .
 أن الـــتقنيات الحـــديـــثة وســـائـــل تـــخاطـــب الأفـــراد و تـــلبي حـــاجـــاتـــهم و رغـــباتـــهم مـــما نـــتج -

تـــقلص أعـــداد الجـــماهـــير الـــتي تـــشاهـــد بـــرامـــج الشـــبكات الـــرئـــيسية و خـــدمـــات الإذاعـــة  
والتلفزيون .

اتصال جديد أم عولمة إعلامية  .....ا.
مـع دخــــول الاتــــصال فــــي زخــــم الــــتكنولــــوجــــيا والــــتطورات الــــهائــــلة أصــــبح لا يــــتماشــــى والــــنظرة 

الـتقليديـة إلـيه كمجـرد عـملية تـكون بـين أطـراف مـعينة، إنـما أصـبح بـشكل آخـر فـي ظـل الـعالمـية 
والـلامحـدوديـة فـي بـث المـحتوى الإعـلامـي، وبـذلـك فـإعـادة الـنظر فـيه ضـرورة حـتمية، فـقد أصـبح 
مـن الـصعب التسـليم بـالـتعريـف الـبسيط الـذي يـنظر لـلإعـلام أو الاتـصال الجـماهـيري عـلى أنـه 

مجرد نقل وتوصيل رسائل نمطية إلى جماهير غير متجانسة.
وفـــي هـــذا الـــصدد يـــطرح "أحـــمد مـــصطفى عـــمر" تـــعريـــفا جـــديـــدا لـــلإعـــلام فـــي عـــصر الـــعولمـــة 
فـيقول: "إن إعـلام الـعولمـة هـو سـلطة تـكنولـوجـية ذات مـنظومـات مـعقدة لا تـلتزم بـالحـدود الـوطـنية 
، وإنـــما تـــطرح حـــدود فـــضائـــية غـــير مـــرئـــية تـــرســـمها شـــبكات اتـــصالـــية  مـــعلومـــاتـــية عـــلى  3لـــلدول

أســـس ســـياســـية واقـــتصاديـــة وثـــقافـــية وفـــكريـــة لـــتقيم عـــالمـــا مـــن دون دولـــة ومـــن دولـــة أمـــة... وهـــو 
عـــالـــم المـــؤســـسات تـــتمركـــز وتـــعمل تـــحت إمـــرة المـــنظمات خـــاصـــة وشـــركـــات مـــتعددة الـــجنسيات 
يـتسم مـضمونـه بـالـعالمـية والـتوحـد عـلى رغـم تـنوع رسـائـله الـتي تـبث عـبر وسـائـل تتخـطى الـزمـان 

والمكان".
ويـمكن الـقول بـأن الإعـلام فـي عـصر الـعولمـة قـد اتخـذ عـدة أبـعاد واتـسم بمجـموعـة مـن المـيزات 
مـــثل "زيـــادة عـــمليات الـــتدفـــق الإعـــلامـــي عـــبر الحـــدود الـــوطـــنية لـــلدول، وهـــو تـــدفـــق تـــقف خـــلفه 
شـركـات وشـبكات إعـلامـية عـملاقـة قـادرة عـلى الـوصـول بـالـبث إلـى أيـة مـنظمات فـي الـعالـم، كـما 
أن الـثورة الـهائـلة الـتي تـحققت فـي مـجالات الاتـصال والمـعلومـات تـعتبر مـن المـظاهـر الـرئـيسية 
لــلعولمــة، خــصوصــا وأنــها تــلقي بــتأثــيراتــها عــلى الــعديــد مــن المــجالات الأخــرى، وتــكفي الإشــارة 
هـنا إلـى الإمـكانـيات الـتي تـتيحها شـبكة الإنـترنـيت بـشأن إجـراء الاتـصالات وتـبادل المـعلومـات 

3 عيساني رحيمة: مدخل إلى الإعلام والاتصال، جدار للكتاب، عمان، 2008، ص170-169



وإبــرام الــحوارات حــول الــعالــم وهــو مــا حــدا بــالــبعض إلــى وصــف المــجتمع فــي الــوقــت الــراهــن 
4بأنه مجتمع المعلومات". 

سمات الاتصال في عصر التكنولوجيا: يتميز بما يلي:ب.
1- الـتفاعـلية Interactivité: وتـطلق عـلى الـدرجـة الـتي يـكون فـيها لـلمشاركـين فـي عـملية 
الاتـصال تـأثـير فـي الأدوار ويسـتطيعون تـبادلـها، ويـطلق عـلى مـمارسـاتـه المـمارسـة المـتبادلـة أو 
الـتفاعـلية ويـطلق عـلى الـقائـمين بـالاتـصال لـفظ "المـشاركـين"، وبـذلـك تـدخـل مـصطلحات جـديـدة 
فـــي هـــذه الـــعملية الاتـــصالـــية مـــثل: "المـــمارســـة الـــثنائـــية الـــتبادل"، "الـــتحكم"، ومـــثال عـــلى ذلـــك 

التفاعلية في بعض أنظمة النصوص المتلفزة.
2- الـلاجـماهـيريـة Demassiflcation: وتــعني أن الــرســالــة الاتــصالــية يــمكن أن تــتوجــه 
إلـــى فـــرد واحـــد أو إلـــى جـــماعـــة مـــعينة، ولـــيس إلـــى جـــماهـــير ضخـــمة كـــما كـــان فـــي المـــاضـــي، 

وتعني أيضا درجة التحكم في نظام الاتصال. 
3- الـلاتـزامـنية: A Synchronisation: وتــعني إمــكانــية إرســال الــرســائــل واســتقبالــها 
فــي الــوقــت المــناســب لــلفرد المســتخدم ولا تــتطلب مــن كــل المــشاركــين أن يســتخدمــوا الــنظام فــي 

الوقت نفسه، كما هو الحال في البريد الإلكتروني.
4- قــــابــــلية التحــــرك أو الحــــركــــية Mobility: هـــــــناك وســـــــائـــــــل اتـــــــصالـــــــية كـــــــثيرة يـــــــمكن 
اسـتخدامـها  فـي الاتـصال مـن أي مـكان إلـى آخـر كـما هـو الـحال فـي الـتليفون الـنقال، تـليفون 
الـــسيارة أو الـــطائـــرة، وجـــهاز الـــفيديـــو ويـــوضـــع فـــي الـــجيب، وجـــهاز "فـــاكـــس مـــيل" يـــوضـــع فـــي 

السيارة، وحاسوب آلي نقال مزود بطابعة.
5- قـــابـــلية الـــتحويـــل Convertibility: وتـــــتمثل فـــــي قـــــدرة وســـــائـــــل الإعـــــلام عـــــلى نـــــقل 
المــعلومــات مــن وســيط إلــى آخــر كــالــتقنيات الــتي يــمكنها تــحويــل الــرســالــة المــسموعــة إلــى رســالــة 
مـطبوعـة وبـالـعكس، وهـي فـي طـريـقها لـتحقيق نـظام الـترجـمة المـالـية، ظهـرت مـقدمـاتـه فـي نـظام 

"مينتيل" الفرنسي.
6- قـــابـــلية الـــتوصـــيل Connectivity: تـــــعني إمـــــكانـــــية تـــــوصـــــيل الأجهـــــزة الاتـــــصالـــــية 
بــتنويــعها ووصــلها مــع أجهــزة  أخــرى مــهما كــانــت الشــركــة الــصانــعة لــها أو الــبلد الــذي أنــتجت 

فيه.

4 منير حجاب: الموسوعة الإعلامية، م5، دار الفجر، مصر، ص.1757 



7- الــشيوع والانــتشار Ubiquity: ويــــعني الانــــتشار المــــنهجي لــــنظام وســــائــــل الاتــــصال 
حـول الـعالـم وفـي داخـل كـل طـبقة مـن طـبقات المـجتمع وكـل وسـيلة تظهـر تـبدو فـي الـبدايـة عـلى 

أنها ترَفَ ثم تتحول بعد ذلك إلى ضرورة.
8- الــتدويــل أو الــكونــية Globalization: أصــبحت الــبيئة الأســاســية لــتقنية المــعلومــات 
بـــيئة عـــالمـــية دولـــية مـــن خـــلال تـــبادل المـــعلومـــات ونـــقلها والـــحصول عـــليها إلـــكترونـــيا عـــبر الحـــدود 

5الدولية في أي مكان في العالم.

ومــن أهــم الــسمات المــميزة لــلعولمــة الإعــلامــية: "أنــها انــهيار الــسيادة الإعــلامــية لــلدول فــي ظــل 
تـــراجـــع الـــسيادة الـــوطـــنية أو الـــقومـــية، كـــذا فـــي ظـــل انـــتشار فـــكرة الـــسماوات المـــفتوحـــة وذيـــوع 

6استخدام أنظمة البث الفضائي. 

 ومــــن المــــفاهــــيم الجــــديــــدة الــــتي دخــــلت مــــيدان الاتــــصال مــــا يــــسمى بــــالــــهيمنة الإعــــلامــــية وهــــي 
الــعملية الــتي يــخضع بــموجــبها نــظام الاتــصال لــدولــة مــعينة أو لمجــموعــة مــن الــدول، وذلــك مــن 
حـــيث مـــلكية وســـائـــل الإعـــلام وتـــوزيـــع الـــوســـائـــل الإعـــلامـــية ومـــضمونـــها لـــنفوذ وضـــغط المـــصالـــح 

الاتصالية للدول، من دون أن يكون أي تأثير في اتجاه معاكس من الدول الخاضعة.

5 زكي حسين الوردي، جميل لازم المالكي: المجتمع والمعلومات، دار الرواق للنشر، عمان ط1. 2006، ص230- 231.

6 ممدوح محمود منصور: العولمة دراسة في المفهوم والظاهرة والأبعاد. د س ن، ص135. 


